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 الخرطــوم – حطـــت المدمرة الأميركية 
”يو.أس.أس ونســـتون تشرشـــل“ الاثنين 
في ميناء بورتســـودان الســـوداني غداة 
رســـو فرقاطة عسكرية روسية فيه، حيث 
تعتزم موســـكو إقامة قاعدة لوجســـتية 

بحرية.
وهذه ثاني سفينة أميركية ترسو في 
ميناء بورتســـودان خلال أقل من أسبوع، 
حيث سبق ووصلت سفينة النقل السريع 
”يو.أس.إن.أس كارسون سيتي“ الأربعاء 
الماضـــي إلى المينـــاء، وهي أول ســـفينة 
تابعة للبحرية الأميركية تصل الســـودان 

منذ عقود.
ويـــرى متابعون أن رســـو ســـفينتين 
بورتســـودان  مينـــاء  فـــي  أميركيتـــين 
الاســـتراتيجي بحكم موقعـــه المطل على 
البحر الأحمـــر حيث يمر عشـــر إجمالي 
الشـــحن العالمـــي، هـــي رســـالة أميركية 
لروســـيا أنها لن تقبل السماح لها ببناء 
قاعدة هناك وكسر التوازن القائم، وأنها 
ستحاول جاهدة الحيلولة دون تحقيقها 

هذا الهدف.

وتضـــع الإدارة الأميركية بقيادة جو 
بايدن فـــي صلـــب اهتماماتهـــا التهديد 
الروســـي، وهي تحـــاول جاهـــدة اليوم 
قطـــع الطريـــق أمام مســـاعي موســـكو 
فرض حضـــور وازن ودائم فـــي المنطقة، 
والتحرك الجاري صوب الســـودان يأخذ 

في الاعتبار هذا التوجه.
وسبق وأن انتقدت الإدارة الأميركية 
قيـــام روســـيا بتطوير قواعـــد دائمة في 
المنطقة، في خطوة تنظر إليها واشـــنطن 

على أنها تهديد لنفوذها.

وقال قائـــد القيادة المركزيـــة للقوات 
كينيـــث  الجنـــرال  الأميركيـــة  المســـلحة 
ماكينزي ”روســـيا تســـعى إلى تقويض 
النفـــوذ الأميركي وتعزيـــز هويتها كقوة 
عظمـــى عالمية“، مشـــيرا إلـــى إجراءات 
روســـية في المنطقة تشـــمل إيجاد تمركز 
عســـكري دائـــم في ســـوريا، عبـــر اتفاق 
اســـتئجار قاعـــدة عســـكرية بحريـــة في 

مدينة طرطوس.
وتبـــدي الولايـــات المتحـــدة اهتماما 
لافتـــا بتوثيـــق الروابط العســـكرية مع 
الســـلطة الانتقالية الســـودانية، بعد أن 
تمت إزاحة معظم الموانع التي تحول دون 
ذلك وأهمها شـــطب الســـودان من لائحة 
الـــدول الراعية للإرهاب فـــي نهاية العام 
2020، والتي جرى إدراجه فيها خلال عهد 

الرئيس عمر حسن البشير.
وقال القائم بأعمال ســـفارة الولايات 
المتحدة في الســـودان براين شوكان على 
تويتر إن ســـفينة ”يو.أس.أس ونستون 
تشرشـــل هـــي الثانيـــة التي ترســـو في 

السودان هذا الأسبوع“.

وأضاف شـــوكان ”تظهر هذه الزيارة 
المتحـــدة  الولايـــات  دعـــم  التاريخيـــة 
الأميركيـــة للانتقـــال الديمقراطـــي فـــي 
الســـودان ورغبتنـــا في عهـــد جديد من 

التعاون والشراكة مع السودان“.
ووصلـــت المدمـــرة الأميركية صباحا 
البحريـــة  قائـــد  اســـتقبالها  فـــي  وكان 
الســـودانية وعـــدد مـــن الدبلوماســـيين 

الأميركيين.
وفـــي الأســـبوع الأخيـــر مـــن يناير 
الماضي زار الخرطوم السفير أندرو يونغ 
نائـــب قائد القيادة العســـكرية الأميركية 
وكان أعلى مســـؤول  لأفريقيا ”أفريكوم“ 
عســـكري أميركي يزور البلاد عقب شطب 

اسمها من القائمة السوداء.
وجـــاء وصـــول المدمـــرة الأميركيـــة 
علـــى  ســـاعة  وعشـــرين  أربعـــة  بعـــد 
وصـــول الفرقاطـــة الروســـية الأدميرال 
الحربية  الســـفينة  و“هي  غريغوروفتش 
الروســـية الأولـــى التـــي تدخـــل مينـــاء 
وفقـــا للقـــوات المســـلحة  بورتســـودان“ 

السودانية.

وأكدت القوات المســـلحة الســـودانية 
أن زيـــارة الســـفينة الروســـية تأتي في 
إطار ”الأنشطة المعتادة“. وذكرت في بيان 
”تعتبر زيارة الســـفينة الروسية كواحدة 
مـــن النشـــاطات المعتـــادة فـــي العلاقات 
الدبلوماسية بين القوى البحرية العالمية 

وكتقليد متبع بين الجيوش“.
وكان الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر 
بوتين أعطى موافقته في نوفمبر الماضي 
على إنشـــاء قاعـــدة بحرية روســـية في 
السودان قادرة على استيعاب سفن تعمل 

بالطاقة النووية.
وأشار محلل عسكري إلى أن وصول 
الأميركية  والمدمـــرة  الروســـية  الفرقاطة 
في وقت واحد هو ”شـــكل من التســـابق 
بـــين القوتـــين العســـكريتين الأميركيـــة 

والروسية“.
وقال ســـليمان فقراي ”هذا الوصول 
المتزامـــن يشـــير إلـــى أهمية الســـواحل 
الســـودانية على البحر الأحمر ولذا نجد 
أن كلا من الدولتين تســـعى إلى الوصول 

إليها“.

سباق بين البحريتين الأميركية والروسية 
على بورتسودان

ــــــو. ــــــة ”ي وجــــــود المدمــــــرة الأميركي
في  تشرشــــــل“  ونســــــتون  أس.أس 
ــــــاء بورتســــــودان بالتزامــــــن مع  مين
رسو فرقاطة روسية، يعكس سباقا 
ــــــا روســــــيا على الســــــواحل  أميركي

السودانية الاستراتيجية.

المدمرة «ونستون تشرشل» تصل السودان غداة رسو فرقاطة روسية

سقوط منظومة الامتحانات الرقمية يحرج الحكومة المصرية أمام الشارع

الملايين من الطلاب في مصر في مهب طموحات لا تستقيم مع الإمكانيات

 القاهــرة – وضعت الحكومة المصرية 
نفســـها في مواجهة جديدة مع الشـــارع، 
الامتحانـــات  منصـــة  ســـقطت  بعدمـــا 
الإلكترونية أمام مئات الآلاف من الطلاب 
في الثانوية العامة (البكالوريا)، ما وسع 
دائرة الرفض للسياســـة التعليمية التي 

تريد تطبيقها.
عكـــس التعاطي الرســـمي مع الأزمة 
حالـــة ارتبـــاك حكومـــي فـــي البحث عن 
مخرج يرضـــي الناس، حيث قررت وزارة 
التربيـــة والتعليـــم نجـــاح كل الطـــلاب 
الذين فشـــلوا فـــي الدخول علـــى منصة 
الامتحانـــات، مـــا نســـف فكـــرة التقييم 
العادل التي تروج لها وتدافع من خلالها 
عن تمســـكها بالامتحانـــات الرقمية، في 
حـــين تحركت لمســـاواة المتميزين بمن لم 

يتم تقييمهم أصلا.
وبلـــغ الأمر حد مطالبة كثيرين بإقالة 
طارق شـــوقي وزيـــر التربيـــة والتعليم، 
لأنـــه من تعهـــد باتخاذ الإجـــراءات التي 
تحول دون ســـقوط منصـــة الامتحانات، 
لكن غالبية الطلاب لم تتمكن من الدخول 

عليها.
واتهم شوقي في تصريحات صحافية 
أطرافا، لـــم يحددهم، وصفهم بالمتآمرين، 
يحاولـــون تعطيل مســـيرة التطوير، في 
محاولة لتبرئة ســـاحته وإيهام الشـــارع 

بأنه نجح في المهمة.
وما يثير شكوك البعض في توجهات 
ونوايا الحكومة وإنجازاتها على الأرض، 
أن وزارة الاتصـــالات أعلنت قبل أيام أن 
الشركة المصرية للاتصالات حصلت على 
المركـــز الأول أفريقيا في كفاءة وســـرعة 

”الإنجـــاز“  بهـــذا  واحتفـــى  الإنترنـــت. 
مجلس النواب ووســـائل إعلام رســـمية، 
مـــا دفـــع الغاضبين على ســـقوط منصة 
الامتحانـــات للتســـاؤل: ولمـــاذا أخفـــق 
الطلاب في الامتحـــان الإلكتروني ولدى 
مصر أضخم شبكة إنترنت بالقارة؟

وقال شـــريف محمـــد، وهو صحافي 
وأب لطالب بالبكالوريـــا، لـ“العرب“، إن 
غضـــب الناس لـــه مبرراته، فـــالآلاف من 
الأســـر وافقـــت على مضض علـــى نزول 
أبنائهـــا إلى لجـــان الامتحانات وســـط 
جائحـــة كورونا، لكن الأســـئلة نفســـها 

غابت عن الحضور.
ولـــم يكن أمام الأهالي ســـوى القيام 
بثورة إلكترونية على شـــبكات التواصل 

الاجتماعي كي تســـتفيق الحكومة وتفهم 
حقيقـــة أنها تريد تطبيـــق نظام أكبر من 

إمكانياتها بدافع الطموح.
ومنذ إطلاق مشـــروع التقييم الرقمي 
من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل 
ثلاث ســـنوات، هناك فجوة بين الحكومة 
والأهالي، فوزارة التعليـــم تحاول إقناع 
رأس الدولـــة بوجود مقاومـــة مجتمعية 
غير مبـــررة لإقرار سياســـة عصرية، في 
حين يتمســـك الناس بالواقعية، لأنهم لن 
يسمحوا بتحويل أبنائهم لحقول تجارب 
في بيئة ملغمة بالمشـــكلات وتفتقد الحد 

الأدنى من الإمكانيات.
وســـبق أن ســـقط نظـــام الامتحانات 
خـــلال الثلاث ســـنوات الماضية، وفي كل 

مـــرة تقول الحكومـــة إن ذلك لـــن يتكرر، 
ما جعل الناس تفقـــد ثقتها في الخطاب 
الموجه إليها بشـــأن قضية تمس الملايين 
مـــن الطـــلاب، وتضـــع مســـتقبلهم بيد 
مســـؤولين ليســـت لديهم حلـــول واقعية 

تحول دون الأزمة.
وصار كثيـــرون يتعاملـــون مع ملف 
التحـــول الرقمي المـــراد تعميمه على كل 
المؤسسات بحالة من الريبة والتشكك في 
نوايا وإمكانيات الحكومة، لأنها أخفقت 
فـــي حماية منصـــة امتحانية تســـتهدف 
مليونا و400 ألف طالب في الصفين الأول 
والثاني الثانوي، فكيف لها أن تنجح في 
تعميم التكنولوجيا على جميع المجالات؟

وعكست الأزمة وجود فجوة شاسعة 
والطموحات  السياســـات  ثلاثيـــة:  بـــين 
والإمكانيـــات، مـــا يفســـر اتســـاع دائرة 
الغضـــب علـــى الحكومـــة، فهـــي ترغب 
أن تكـــون مصـــر دولة رائدة فـــي تطبيق 
سياســـة  ولهـــا  الرقميـــة  الامتحانـــات 
تعليمية تضاهي مثيلاتها في دول غربية 
متقدمـــة، ولا تمتلك رؤيـــة ولا إمكانيات 

تؤهلها لهذه المكانة.
وأكـــد جمال زهـــران أســـتاذ العلوم 
الســـويس،  قنـــاة  بجامعـــة  السياســـية 
لـ“العـــرب“ ”أن المشـــكلة أكبـــر من مجرد 
ســـقوط منصة امتحانية، حيث تكشـــف 
فـــي  الحكومـــة  إخفـــاق  عـــن  الســـتار 
التعامـــل بحنكـــة وواقعيـــة مـــع الملفات 
الجماهيريـــة، وهناك دوائر لم تقتنع بعد 
بأن المشـــروعات التي تمس صميم حياة 
ومصير الناس وأولادهم تحتاج لعقلانية 
فـــي التطبيـــق بعيدا عن فرض سياســـة 
الأمر الواقع، لأن هذه مخاطرة“. ويصعب 
فصل التذمر من السياســـة التعليمية عن 

ارتبـــاك الحكومة في تحديـــد الأولويات 
التـــي تمكنها مـــن تحقيـــق التناغم بين 
الطموحـــات والإمكانيات، فهي تتمســـك 
بـــأن يكون تطويـــر التعليم عبـــر العقول 
لا إنفـــاق المليـــارات مـــن الجنيهات على 
الجدران والبنية التحتية، مع أن منظومة 
كانـــت  وإن  الإلكترونيـــة  الامتحانـــات 
تســـتهدف تحســـين المنتـــج، بحاجة إلى 

إمكانيات ضخمة بالمدارس.
وباتـــت تتكرر نفـــس النبـــرة مع كل 
امتحانات رقمية، بما يكشف حجم التذمر 
مـــن تركيز الحكومة على قطاعات بعينها 
وتجاهل تأمين مستقبل أولادها تعليميا، 
فشـــريحة كبيرة أعادت فتح ملفي الطرق 
والكباري والمدن الجديدة التي تشـــيدها 
الحكومـــة بمبالغ فلكيـــة، فيما تصر على 
عدم توفير بيئة خصبة بالمدارس تضمن 
نجاح نظـــام التعليم الرقمي، واتســـعت 
دائرة المقارنة تحت شعار: أيهما أهم؟

ويرى متابعـــون أن معضلة الحكومة 
فـــي مصـــر أنهـــا تريد إقـــرار سياســـة 
طموحـــة، لكن خطابها للشـــارع لم يرتق 
بعـــد إلى مرحلة الإقنـــاع، وأمام الإصرار 
على التطبيق بدافـــع الطموح لبناء دولة 
ذات قوام عصري، صارت المقاومة كبيرة.

وأضـــاف زهـــران أن خطـــورة الأزمة 
الراهنة تكمن في ارتباطها بالخط الأحمر 
عنـــد الأهالـــي، أي المســـاس بمســـتقبل 
الأبناء، وهؤلاء يمثلون الاســـتثمار الأهم 
لكل أســـرة، ولا يمكـــن أن تقف هذه الفئة 
مكتوفة الأيدي أمـــام حكومة تتعامل مع 
مشـــروع التعليم كمحور تنمية تســـابق 

الزمن للانتهاء منه.
وتعتقد دوائر سياســـية أن المشـــكلة 
أعمق مـــن كونهـــا خلافا بـــين الحكومة 

الامتحانات،  طريقـــة  علـــى  والمواطنـــين 
ورقية أم إلكترونيـــة، والأبعاد الحقيقية 
مرتبطـــة بأنـــه لأول مـــرة تقريبـــا يتـــم 
إلصاق اســـم السيسي في مشروع قومي 
يتمســـك المســـتهدفون منه بأنه ”مشروع 
النوايـــا  عـــن  النظـــر  بغـــض  فاشـــل“، 
الطيبـــة للتطوير والتغييـــر للأفضل، ما 
وضعـــه كرئيـــس فـــي حـــرج أمـــام كتلة 

مجتمعية كبيرة.

وتخشـــى أصوات مؤيـــدة للنظام أن 
تتأثر المشـــروعات الطموحـــة التي يريد 
السيســـي تنفيذها بالغضب الأسري من 
تجاهـــل الحكومـــة التعاطـــي بحنكة مع 
ملف التعليم كأولوية يفترض أن تســـبق 
أي مشـــروعات أخرى، باعتبار أن إنفاق 
المليـــارات من الدولارات على قطاع بعينه 
ورفض توفير نســـبة جيدة للتعليم، أمر 
يثير الشـــكوك حـــول أن تطوير المنظومة 

التعليمية دعاية سياسية فقط.
وخطورة الموقف أنه حتى لو راجعت 
الحكومـــة نفســـها وتعاملـــت بواقعيـــة 
والطموحات  السياســـات  بـــين  للتوفيق 
والإمكانيـــات وتراجعـــت عن اســـتكمال 
منظومـــة الامتحانـــات، فإنها قـــد تدخل 
معركـــة جديدة مع اتهامهـــا بتبديد المال 
العام في استيراد أجهزة ”تابلت“ وشراء 
محتويـــات إلكترونيـــة وبنـــاء شـــبكات 

إنترنت بلا جدوى.

واشنطن ترسم خطوطها الحمراء

ضحية سياسات حكومية مرتبكة

الأمم المتحدة تتحرك 
لفك لغز اختفاء آلاف
المعتقلين السوريين

 دمشــق – قال محققـــو الأمم المتحدة 
الاثنين إن عشـــرات الآلاف من الأشخاص 
الذين اعتقلتهم الســـلطات السورية على 
مدى عشر ســـنوات من الحرب أصبحوا 
فـــي عـــداد المفقودين وتعـــرض بعضهم 
للتعذيـــب أو الاغتصـــاب أو القتل في ما 
يصل إلى حد جرائـــم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية.
وعادت قضية المفقودين في ســـوريا 
إلـــى الواجهة في الفتـــرة الأخيرة بفضل 
ضغوط من الأهالي والمنظمات الحقوقية 
الســـورية المعنية بملـــف المعتقلين، حيث 
كانـــوا وجهـــوا مؤخـــرا نـــداء إلى الأمم 
المتحدة بضـــرورة التحرك لفك لغز فقدان 

ذويهم.
وكشـــفت العشـــرات مـــن العائـــلات 
عـــن تعرضهـــا للابتزاز من قبـــل عناصر 
أمنية ســـورية لمعرفة مكان وجود ذويها، 
واضطرت تلك العائـــلات إلى دفع أموال 

باهظة على أمل الحصول على معلومة.
وتعاني ســـوريا منذ العـــام 2011 من 
صراع مركـــب راح ضحيتـــه الملايين من 
المدنيين بين قتيل وجريح ولاجئ ومعتقل 
ومفقود، ولئن كان النظام السوري خلف 
معظم الاعتقالات إلا أن جماعات معارضة 
مثل الجيش الســـوري الحـــر، وجهادية 
مثـــل تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية وهيئة 
تحرير الشام متورطة في عمليات اعتقال 
غير قانونية وفي تعذيب وإعدام مدنيين.

وقال المحققون الأمميـــون في أحدث 
تقريـــر لهـــم ”مصير عشـــرات الآلاف من 
للاعتقـــال  خضعـــوا  الذيـــن  الضحايـــا 
مـــن  القســـري  الاختفـــاء  أو  التعســـفي 
جانب قـــوات الحكومة الســـورية وعلى 
نطـــاق أضيق مـــن جانب تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية وهيئة تحرير الشام وغيرها 
مـــن الجماعـــات ما زال غيـــر معروف مع 

اقترابنا من نهاية عشر سنوات“.
وأضافـــوا أن مســـألة المعتقلين تمثل 
”صدمـــة وطنية“ ســـتؤثر علـــى المجتمع 

السوري على مدى عقود.
وتنفي حكومة الرئيس بشـــار الأسد 
العديـــد مـــن الاتهامات الســـابقة اللأمم 
المتحـــدة بارتـــكاب جرائم حـــرب وتقول 
إنها لا تعذب الســـجناء. وكانت جماعات 
المعارضة في اللجنة الدستورية حرصت 
على مدى جولات التفاوض الخمس على 
إثـــارة هذه القضية، بيد أن وفد الحكومة 
كان يتهـــرب بداعـــي أن ذلـــك ليـــس من 

اختصاص اللجنة.

ودعت لجنـــة الأمم المتحدة للتحقيق 
بشأن ســـوريا بقيادة باولو بينيرو إلى 
محاكمـــة كل مـــن ارتكبوا هـــذا الجرائم 
على جانبي الصراع وإلى تأســـيس آلية 
دولية لتحديد أماكن المفقودين أو رفاتهم 

وبعضها في مقابر جماعية.
ورحـــب المحققـــون بحكـــم أصدرته 
محكمـــة في مدينـــة كوبلنتـــس الألمانية 
الأســـبوع الماضي بالسجن أربع سنوات 
ونصف على عضو سابق في جهاز أمني 
تابع للأســـد لمشاركته في تعذيب مدنيين 
فـــي أول حكـــم مـــن نوعـــه بجرائم ضد 
الإنســـانية في الحرب الأهلية المستمرة 

منذ عشر سنوات.

وقـــال المحققـــون الأســـبوع الماضي 
إنهم قدموا معلومات للجهات المختصة 
تتعلق بأكثر مـــن 60 قضية جنائية وإن 
تقاريرهم اســـتخدمت كأدلة في محاكمة 

كوبلنتس.
وأدانت محكمـــة كوبلنتس الإقليمية 
العليا الســـوري إيـــاد الغريب (44 عاما) 
بالمشـــاركة في اعتقال ثلاثـــين متظاهرا 
علـــى الأقل في دوما كبـــرى مدن الغوطة 
الشـــرقية بالقرب من دمشق في سبتمبر 
أو أكتوبـــر 2011، ونقلهـــم إلـــى مركـــز 
يســـمى  للاســـتخبارات  تابع  احتجـــاز 

”الفرع 251“ أو الخطيب.
وأحيا القـــرار القضائي فـــي ألمانيا 
الأمـــل في نفـــوس الآلاف مـــن العائلات 

لمحاسبة مرتكبي جرائم بحق ذويها.
وقـــال التقريـــر ”الاختفاء القســـري 
المنتشر كان متعمدا من قبل قوات الأمن 
على مدى السنوات العشر لإثارة الخوف 

وتقييد المعارضة وكوسيلة للعقاب“.
وأجرى محققـــو الأمم المتحدة 2658 
مقابلة منها مقابلات مع بعض المعتقلين 
السابقين واســـتخدموا سجلات رسمية 
أقمـــار  وصـــور  وتســـجيلات  وصـــورا 
صناعية لتوثيق جرائم في أكثر من مئة 

منشأة اعتقال تديرها مختلف القوات.

إخفاق الحكومة في 

التعامل بحنكة وواقعية 

مع الملفات الجماهيرية

جمال زهران

أحمد حافظ

محققو الأمم المتحدة أجروا 

2658 مقابلة واستخدموا 

سجلات رسمية وصور أقمار 

صناعية لتوثيق جرائم في 

أكثر من مئة منشأة

الزيارة التاريخية

تظهر رغبتنا في

عهد جديد مع السودان

براين شوكان


